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عمو!طالا

الاشارةفتحت)1(

نفضقادمآ.القسمرضشاهدعندماجالسآ،متعبأبوكان

قدهاهو.هذا..".واقفآوهت،انتظارهوطول،ضيقهعنسه

يبسمل.شإحاعتادهااليةوبطريقة،لنفسهأكصر"..أخيرآوصل

..ادلهيا،الأمورميتريا.ربيا.."

"..خلفهمومنسذآأيديهمب!!صوجعلنا

فدلف،إليهيلتفتأندون،مكتبهغرفةإلىالقسمرئيسردخل

.وراءد

اليمر،يدهرافعآبادرهخىمكتبهخلفالأولاستوىإنما

صدغه:قربمائلبشكلسبابتةاستقربحيث

!عصامبويابالخيراللهصتحك-

بطريقته،يخاطبهأنمنهاستغرب.إليهنظرهالقسمرئيسررفع

سابقة،معرفةبينهماكانلووكما

أهلأ.-

طريقةولا،متعبأبيهيئةترقهلم.باقتضابعصامأبورذ

ية:العسكزتحثتهولا،عليهدخوله

!عمركطالالجديدالراسلأنا-

نعم؟!-

راحبينما.يسمعئماالتأكدأرادكأنه،عصامأبيعنصدرت

منه:انزعاجهزادوقد.متعببأبييتفرس

الجديد.المراسل-

يتأكدريثمابهدوئهوالاحتفاظ،فعلهرذةإخفاءعصامأبوحاول

:الموضوعمن

هنا؟!إلىبعثكالذقي-قق

.الإدارةس

إدادرة؟أي-

المدير.-

متعب:أبوعليهبهيرذالذيالأسلوبعصامأباضايق

94

الرفاكل!الب

مدير؟!أقي-

:صبرهينفدبدأوقدعصامأبوسأل

.وعمركعمرهطالسعودبوالعم-

جسمه.بقؤتهمحتفظآيبدوولكنهمسئآ،رجلأمتعبأبوكان

مخضيةصغيرةلحيته.للطولمنهالقصرالىأقربيبدوولهذامليع

خفيفشاربهخلفها.بماالتنئويصعبعميقةنظراتهبالحتاء.

الأسنانتلاتوجهسهقيالنظريلفتماوأكثر.محفوفشائب

تلكمع.يسكنلاالذيلسانهوحركة،نطامبلاالمتناثرةالصفراء

بينبهدوءتتحركحثاتهاتنفكلاوالتي،يدهتفارقلاالتيالمسبحة

:صوتدونما،أصابعه

.الخارجفيانتظر-

بطيئة،بخطواتالآخرتحرك.متعبلأبيبيدهعصامأبوأشار

:عصامأبواستوقفهيخرجأنوقبل

؟!اسمكما-

..متعبعايض-

الرجل:فأضاف،رأسهعصامأبوهر

.عمركطالمتدبابو-

حسنا.س

متعبابايستعجلصبر،بنفادعصامأبوصوتانطلق

.الخروج

*!جمؤ

الجديد.المراسلهونعمس

كيف.."وتساعل،فاستغرب.عصامأبيعلىالادارةردجاء

"ذلك؟لتئم

بو.."نفسهيحذثمستخفآودمدم،التليفونسماعةوضع

إ"إمتعب

و"سأقابلالخلفإلىالذؤاربكرسيهدفعوبعدها،لبرهةصح

وبعد.الوقتنفسفيومراسللمندوببحاجةالقسم.سعود.بو



!"بطيخأبوياتي،المتكررةوطلباتي،كتبيكل

يرفعواقفآ.وجه!فييهثمتعبابوففاجأه،غرفتهبابفغ

إليه.مثيرآعصامابوويخاطبه.ذاتهاالعسكريةبتحئتهيده

انتظر!!اجلس-

!**

لمندوبماشةبحاجةالقسمأنالإدارةلمديرعصامأبوبين

بهيئته،السنالرجلهذاوأن.واحدموظفشخصفيومراسل

بهذاالقياميستطيعولن،يصلحلا،ومسبحته،المنثرةوأسنانه

قاطعه:الادارةمديرولكن.العمل

واسنانه!هيئتهعنكدع-

..ولكن-

أزياع.عارضوليسمراسلأسيعملالرجل-

الأحير:وصوت،الادارةلمديرينظرعصامابوظل

...فرصته-لنعطه

سكرقيته:خاطب،القابلةالديروينهي

الاجتنماائ!ملصجهزيهئا!س

*عي!عي

وقائما،الوفتطوالحاضرآخلالهمامتعبابوكانأسبوعانمر

.عصامأبينظريلفتبدأماشيئأولكن.الجميعخدمةعلى

يظهرأضحى.باكستانيأوهندىبأنهوهلةلأولخمنشاث

بينما،يتهامسانالوقتطواليجلسان.ذهبأيننمامتعبأبيبصحبة

مافكرةإيصاليحاولوهوالجذملامحمتعبأببعلىتلوح

كظئه.الآخرتبعه،جهةأيةإلىأبومتعبأرسلماوإذا.للشاث

بخطواتهعليهدخل.متعبأباعصلمأبوطلبالأياماحديخا

يبقىالذيالشابعنمنهاستفسر.العسكريةوتحيته،الوئيدة

بعدهاقليلأ،متعبأبواضطرب.جوارهإلىجالسأالوقتطوال

كلماته:خرجت

.عمركطال،يساعدني-

:وحاجبيهرافعآ،رأسهعصامأبوهر

يصخ.لاهذا-

؟اعمركطاللاذاس

ظلأ.مباشرةعصامابيعينيفيينظركانبينمامتعبأبوقالها

ابن100نفسهيحذنتعصامأبوجمانبينما.هذاوضعهماعلىلبرهة

01.أماميوالطيبةالجهليتصتع..الحيلةعجوز،الكلب

غدآلمعكالشابهذايحضرأنأريدلا-

..باكستانيمسلنم..عمركطالإقبالاسمه-

!!تفضلهئا-

أبينظراتظفت.البابناحيةمتعبلأبيعصامأبوأشار

صوته:خرجبعيدومن.باردةمتعب

.عمركطالحاضر-

صدغه.سبابتهلامستحتىاليمنىيدهمتعبابورفعببرود

:والعسكريةتحيتهأذى

عليكم.السلام-

متضايقآ:عصامابوأفلتخلنسهالبابانغلقولحطة

جهنم!إلى-

*ء،

غرفةبدخوليهمعصامأبوكانوبينما،التالياليومصباحفي

يتبادلانكعادتهنماجالسينإفبالنبهوبجلمتعبأباشاهد،مكتبه

الحديث.

ومن"..جهننم!عجوز.نفسهيحذتافلتإ"الكلبابن..!

لغرفته.منفعلأودخل،متعبلأببأشارمكانه

:وبهدوءمتعبأبودخلطريقتهعلى

العمر.طويليابالخيراللهصئحك-

يكن:لمشيئآوكانووقفالعسكريةتحيتهأذى

معات؟اإقبالأحضرتلاذا-

!عمركطاليساعدني-

حالألليغادر-

محتذآ.عصامأبيصوتارتفع

.ئريد.ماإلأيكونلنالعمر.طويليانفسدبتزعجلا-

فورأ.اصرفهتفضل-

ابيغضبيؤخجانيتعفدوكأئه،مكانهفيبرهةمتعبأبوظل

صراخه.ارتفعالذيعصام

؟!تسمعألا!تخركاهئاس

عليكم.السلام..حاضرس

..متباطئأيخرجواستدار،بكلمتهفخ

عيمكله

نايفعندجالسأعصايمأبوكانوبينما،بيومينالحادئةهذهبعد

لنايف،فذمه.كيسآحاملايدخلبإقبالإذ،الصادرموظف

:عصامأبببوجهبصر.يرفعأندونوانسحب

هذا؟!ماس

نايف:اجاب.يساًلعصامأبونبس

سندويش.-

أكمل:نايفولكن،عصامأبيوجهعلىالدهثةفلرتسمت

منكفالتهعلىإقبالاستقدم..ملعون!متعبأبويعجبني-



دينارخمسنمائةهوويقبضالشهر،فيدينارآخسينيعطيه،الباكستان

..الوزارةمن

نايف:وصوت،ودهشتهعصامأبوظل

..الجميعيخدماليومطوال..طتبإقبالولكن-

وبعد،بدورههوفسكت،عصاماًبيسكوتالىنايفانتبه

بالكيس:يدهماذآعصامأبايخاطبأفلتبرهة

؟!معياتأكل!تفضل-

!م"*

الموقف،فيلسيارتهمتجةعصامأبووبينما،الدوامنهايةفي

أببمعتقابل،الموقفمنيخرجأنقبلينتظر.واقفأإقبالساهد

:!"التاكبطسيارتهيقودداخلأمتعب

!!الحرامابن-

بسيارته.وأكملقالها

متعبأبوحاذىعندماجمراء،الضوئيةالوقفإشارةكانت

زجاجعصامأبوأنزل،لهيؤشوراح،عصامأبيسيارةبسيارته

وصوته:مبتسما،العسكريةبتحيتهيدهمتعبأبوفرفع،نافذته

.العمر.طويليابالخيرادلهم!تماكس

..الاشارةفتحتلحظتها

..يتحركمنتسيآ)2(

أيامثلاثةوبعد،وقهوةشايلصبيئحاجتهاعنالشركةأعلنت

لجميعخلافآ.العملراغبيطلباتيحويملصلديهاتجفع

الديرةاستوفف،آسيويةأوعربيةلعنمالةكانتالتيالطلبات

السيد/عايضطلب،الشركةصاحبابنة،فاتينالآنسة:الادارية

،الصغيرةولحيته،وعقالهغترته،صورتهفيتدققراحت..متعب

.الحادةونطراته

:والعملطلبناولتهاسكرتيرتها.طلبت

الخامسةفيلمقابلتيوليحضر،الطلبهذابصاحبائصلي-

.مساء.

!!-!

عندماصديقاتهاإحدىمعالتلفونفيتتكفمفاتنالآنسةكانت

:والدخولالسكرتيرةاستأذنتها

تفضلي!-

:والسكرتيرةدخلت.فاتنصوتارتفع

..موجودالطلبصاحبالرجل-

:وأمامهاالتيالمذقبةللساعةفاتننظرت

..أطلبهريثمالينتظر-

!-!صلا

أنهلفاتنتراءىالأولىللوهلة.متعبأبوظهر.البابانفتح

قصير:

..الأجاويدبنتيابالخيرادلةمتافي-

حيث،اليمنىيدهرافعآوجهها،علينظرءمركزآجملتهقال

..صدغهقربمائلوبشكلالمضمومةأصابعهاستقرت

وسهلأأهلأس

وللحظة،كلامهوطريقة،المتناثرةالصفراءأسنانهفاتننظرلفت

:وبالتقذملهأشارت.ضحكتهابهاحضرت

تفضل!-

.،الطيبالوجههذاشاهدمنخابما-

وجههاعلىفاتنابتسامةفارتسمت،يجلسأنقبلجملتهفال

وأفلتت:

..شكرآ-

بصمت.مسبحتهبحتاتيعبثراحبينماهادئآ،قبالتهاجلس

تهدأ،لاالتيلسانهوحركة،الحئاةلحيته،نفسهمنواثقآلهابدا

بادرها:حتىعيناهماالتقتإنوما

.الخير.وجهادله-حئا

وأجابته:عليها،تلخضحكةهيحبست

حجي؟!اسمكما.وسهلأ.أهلأس

عمرفي.طالمتعبأبو-

؟!المطلوبالعملطبيعةأتعرف-

.العمر.طويلةيانعم-

وصوته:عليها،تنقرضحكتهافعادت،إليهتنظرعادت

..وهرقيثئعاهشالمطلوب-

..نعمس

:وبرأسهاأشارت

..والراتبس

..انحسرتقدالضحكفيرغبتهاأنفأحستكلمتها،قالت

الأكابر.بنتياتشائ!!كماس

؟!أسرةعندكس

.نساء.ثلاث-

!ماذا؟-

هو:بزهؤفأضاف،هيبضحكتهاشهقت

.ش!هـ.قبلتزؤجتهاالثالثة..ثلاث..بنتييانعم-

..آديناروخسونمائةقدرهيآشهرنبآاًرسنعطيك..حجيطيب-

وصوته:بينهما،صمتف!!ةمرتإليها،ينظرظل

العمر!!طويلةيامئتانبل-

فأكمل:،إليهنظرهارفعت



..مائةوللجديدة،مائةللقديمات-

تجفف،كلينكسورفةلتتناوليدهامذت.تضحكانفجرت

:ودموعها

..حخيطيب-

صوتها:ارتفع.سكرتيرنهاوتخاطب

..سهيرس

نعم.س

اذداخلي:التلفونجهازعبرالسكرتيرةأجابت

...سمحمتلوتعاليس

..حاضرس

:والطلبفاتنفناولتها،السكرتيرةدخلت

..تعيينأمرمتعبأبيللحخياعملوا-

متعب:أباتكفموالتفتت

؟!العملتبدأمتىس

..عمرفيطالالآنس

:السكرتيرةتخاطبعادتوثانية

.الغد.منابتداعس

إ!تفضسل-

يدهلهارفع.مقعدهمننهض.السكرتيرةيتحبأنلهأشارت

:وعينيهافيعينيهمركزآ،العسكريةبتحيته

عمرفيطال،مشكوره-

ء!يهـ

الشركةفيمتعبأبيدوامعلىأسبوعمنأكثرمروربعد

بالقربيظهربدأ،هندقيأنهعليهيبدوشابآهناكأنفاتنلاحظت

وصوتمنها،لتستفسرتيرةالكلطلبت..دائمامتعبابيمن

:الأخ!ىة

الدوامنهاية،وفياليومطوالمعآأشاهدهما..أعلملا-

..معآيغادران

يعد!متعبأباأنفاتنألانسة،السكرت!هـةأخ!هـتف!!ةبعد

.ثيء.كاسيعملالذقيهوالمندقيالشابوأن،ئداوم

اسمه؟ما-

-راجو!

:السكرت!هـةفأضافت،ساكتةفاتنظئت

..متعبابيمنأنطفالهندقيالثاب..فاقىانسةعفوآ-

السكرت!هـة:وصوترأسها،فاقىالآنةهرت

..الانجليزيةيتكقمأنهكما-

..فاقى-تعفقولم

ىتء-حر

تدخل.الشركةإلىتصلفاتنالآنسمة.صباحآوالنصفالثامنة

المر:فيمتعبأبوفيقابلها

.العمر.طويلةيابالخيراللهصبحلث-

:وذاتهاالعسكريةبتحيتهاليمنىيدهرافعآصئحها

..النورصبا!..اهلأس

عليهادخلفترةمروربعدلكتبها.طريقهاوأكملت،عليهردت

منبحذراقترب.النسكافيهوعليهاالصينيةحاملأمتعبأبو

فاتن:وصوت،ليخرجواستدار،الكوبوضع.المكتب

..نراكلامذةمنذ-

..العمرطويلةياأمرفيتحتأنا-

وجلأ:فأضافإليهتنظرفرآهاإليهابصرهرفع

لثيء؟!بأيراجوقصئرهل-

.كلأ.-

مهادنأ:فاتنوصوت،مكانهفىمتسفرآهوبقي.فاتنردت

..جيدولدراجوس

،يخرجأنيهئم.يتحرك.فلبهإلىالسرورتدخلفاتنجملة

ثانية:مرةوصوتها

..مشكور-

..يتحركومنتشيآ

..طريقهاكملرويدآ)3(

العمر.طويليابالخيرالدةصئحكس

وظل،الادارةمديريحى،العسكريةبتحيتهيدهمتعبأبورفع

مكانه:فيواقفآ

..متعببو-تفضل

تراهماذا.أع.بوجلمتعبأبوخطا.متعبأبيضوتوصله

إلأالوجههذاوراعليس.خيرآ.اجعلهاللهممني؟!يريد

لأبيالنظريختلسراحبيننما.لنفسهمتعبأبوأص1..الصائب

:ومكتبهعلىالأوراقبعضبزتيبمشغولأبداالذيسعود

متعب.أبواللهحئا-

إليه:بصرهيرفعأندونمتعبأبايحئيسعودأبوصوتانطلؤ

العمر.طويلياوتدومتحيا-

،التلفونررب"..ستركاللهيا!إالطريقةبهذهئحعيني.."

:سعود"ابو9وصوت

الو!-

مرحبا.يا..أهلأ..أهلأ-



ضق"مع.تهفلتقدسعودابيملامحأنكيفمتعبأبوراى

"..مثلهمسوولآيكونأنبذلا..يتكفم؟!

نعم.-

.عمركطالحاضرس

-تأمر..

معي.سيكونالليلةس

!..سهرات"شغل

..حاضر-

يسقمك.الله-

مواجسه:متعبلأبيفعادتالمكالةسعودابواضهى

..متعبابو-

بأوراقه.ينشغلوعادسعود،أبوقالها

أبواعتدل.بهدوعتتحرككانتمتعبأبيمسبحةحئاتوحدها

:وجلستهفيسعود

..متعبأبايالهاخاصلسائقتحتاج...المدام-

وجهه:فيينظرمتعبابوظل

..وأمينأ..ممتازآسائقآنريد-

سعود:أببوصوتيرذ،انعليهبماذامتعبابويعرفلم

؟!ساكتأنتلماذا-

..العمرطويلياابدأس

..القادمةالعلاواتكشوفضمناسمكسيكون-

العمر.طويليامشكور-

..عندناويبقى،البيتإلىراسآتأخذه-

لزوجتهسائقيريد..أ.متعبلأبيالآنواضحآلبدءكلصار

هنا،حضوريعدمعنالنظريغسر..الكلبابنن..حسابيعلى

"..لزوجتهسائقآلهأرتبوأنا

عندنا؟!السائقسيكونمتى-

سعود:أبيصوتارتفع

.عمركطالحاضر-

العصر.اليوم-

ادله.شاعإن-

..الآناجتماعلدقي..حسنآ-

:والعسكريةبتحيتهيدهيرفع.ينهضمتعبابو

..غليكمالسلامس

..متعبابوهلا-

سعود:أبيوصوت،البابصوبمتعبأبوتحرك

..امينآنريده..تن!لاس

..عمركطالحاضرس

..طريقهمتعب؟نجواكملؤبهدوء

..متعبأبببسلامة)4(

ؤ،نطلق،خلفهالباباغلق.الجموعةآخرركب.ظهرآاركانية

جلسبينما،بحوارهجلساوإقبالىأعظم.التاكيبسيارتهمتعبأبو

خسون،إقبال.."..الخلفيالمقعدفي،وخانونوازراجومنكل

وخان،ثانيةمائة..ونوازراجو..مائة=خمسونوأعطم

أرسلأنيجب..دينارآوخمسينمئتينالمجموعيصبح..خمسون

الكلب:ابنلبيتأنطون

..الدامأبيعلىأبوكئلعن..خاصلسائقتحتاجالدام-

السيارةجوتملأالرطانةتعالتبينما،نفسهيحذثمتعبأبوكان

..المنطلقة

!!!

كلكعادته،الباكستانيالمطعمقبالةبسيارتهمتعبأبوتوقف

:يوم

.هيا.-

.راجو.يخاطبالتفت

بخصوصوزملاعهيتفاهمراجبيننما،غههـمكترلنسرأسهراجوهر

..غدائهم

!راجو!ياهتا-

أبوفعاد،وترتجلالبابراجوفتح.بانزعاجمتعبأبوكرر

..وخانونوازراجو..مائة..وأعظم)إقبال..لحسابهمتعب

يصبح..خمسونوأنطون..وخمسونمئتانهذه..وخمسونمائة

وثلاثمائة،الوزارةمنوخمسونسبعمائة..دينارثلاثمائةالمجموع

منوخمسونمائة..وثلانمائةألف..البسركةمنومئتان،وخمسون

الجموعيصبح..السيارةمنمئتانلنقلبل..وثلاثمائة،البنك

(..وحسنسومائة،وثلاثمائةألفآ..الكلى

التفت..حسابهمتعبأبيعليفقطع،خلفهالبابراجوأغلق

منه.التأكدارادأنهلوكماراجو،يجلسحيثإلىمتعبأبو

الرطانةعادتوثانية،السيارةانطلقت.المحركفأدار،أبصره

.عالأكلبرائحةمخلوطة

!!ص

سبعمائة..استلم..دينارثلاثمائة..مرتباتلهمأدفع..)

ألف..ومائتين،ومائةألف..وخمسينوثلاثمائة،وخمسين

(..وخمسينوأربعنمائةألف..البنكمنوخمسينومائة،وثلاثمائة



فيانجحميرأنهمكبينما،حساباتهفيمن!غالآءصاثمتعصأبووحده

يغم!أ!فكادعاليآنوأضضحك.مرحةرطانةوسطإلأكلى

متعب،أبوالتبه.الحميهالصحكعميسعااه!كأ.بلنمته

كم.سصر!ما

صالأ-!يا!دوء-

وأربعمائةأل!.)...شعادخسابهأحد،ذإكى2

..لىالأوصآلدأ3.وصلتأءإؤألسونيحيوانات..خمسو!5

..وخسوثتماثة3وثا،وخمسو!سبعمائة..فتأاخ!ؤلاءثلاثمائة

منوخسونومائة..وثلاثمائةألف..ومائتان،ومائةالف

المجموع..السيارةمنومائتان،وخمسونوأربعماثةألف..البنك

..دينارثلاثمائةصنهانخسر..دينارآوخمسونوستمائةألف..بأ

نألوكماهـفرةأطلق(..شي!يآدينارآوخمسو!وثلاثمائةألفيتبقى

كلعليهمأصهـفدينارثلاثمائة..)صدرهعلىيررحثقيلأحملأ

وبينه،يأكلونزالواما،إليهمالتفت(00بالماحيعساهم..شهر

أكملمبالوغ!!(،..الهار!بالستمعساهكلوا..)رذدنفسهوبيما!

..طريقه

)الكويت(

حب.قصةأساسآقإنهل،الروايةهذءفيالواضيتتتغذدمهنما

التاقلوكثير،شوقاص،عنيف:عاديغيرنوعمنهنلالحبولكن

.الذاتفي

لاكهذاحبآانفتجد،عاديةغيرامراةأنهلستثبتعقانو!راب

خلاصآتبغيكانتإذااتجلء،مناكزفيخطرةمفامرةيكونأنبذ

ولغيرها.،لنفسهامتادى

حتىسيذهل؟للعشقبهذايفاجأالذيالرجل،عمرانونلئلىمم55

العقلاخضعتوحيوية،هائلةطاقةمنسرابفيحركلاالألم

ء...قرارهالةوحرلإنسانيتهاتحقيقألإرابكا،ولث!الجسدبربى
مممثلةأشهوخيالها،واقعهابينتمازجلنعلىتصزددوهى-ء

ومستمرقوهىالطريقإلىوحرجت،المسرجعلىدورالممصت

حقيقة.إلىوهمهاتحولانإلىدورها،

امراقهذء،الجديدقبروايتهجبرا،ابراهيمجبرااضافلقد

فيصورهاالتيالمتميزقالنسائيةللشخصياتإلىأخرىمتفردق

لسابقة.لرواياته

ا،*قي
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